
يمــــة في بــــوتين والهــــروب مــــن شبــــح الهز
أوكرانيا

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

أشــارت عمليــة انســحاب القــوات الروســية مــؤخرًا مــن المحيــط الشمــالي والغــربي للعاصــمة الأوكرانيــة
كييف، والتراجع نحو الجبهة الجنوبية والشرقية، وفكّ الحصار الذي كانت تفرضه هذه القوات على
يو م مهــم في المفاوضــات الروســية والأوكرانيــة بوساطــة تركيــة؛ إلى أن ســينار العاصــمة، إلى جــانب تقــد
الهزيمـة الروسـية بـدأ يطـ نفسـه بقـوة، مـع فشـل الآلـة العسـكرية علـى مـدار الأسـابيع الماضيـة مـن

تحقيق إنجاز عسكري على الأرض.

وعند البحث في التكاليف الاستراتيجية المتحققة في أوكرانيا، يمكن القول إن التحدي الحقيقي الذي
تواجهه روسيا يتمثل في تصاعد أشكال التعاون الدفاعي الغربي مع كييف، إذ تحاول روسيا جاهدة
تغيير التوازنات العسكرية على الأرض، قبل أن تتمكن كييف من الحصول على مزيد من الأسلحة

ذات الأهمية الاستراتيجية في مسرح العمليات.

ــة الــتي نجحــت صــواريخ “ســتار ستريــك” ــيرات التكتيكي ــد مــن مخــاوف موســكو هــو التغي ي ومــا يز
البريطانيــة المضــادة للطــائرات في إحــداثها، والــتي شلّــت قــدرات طــائرات سوخــوي ســو- التكتيكيــة

على تحقيق تغيير واضح على أرض المعركة.
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كان للفوج  المظلي آمال كبيرة في أن يكون ضمن صفوف المجموعة التي
تميزّت عن غيرها في القتال، لكنه بات الآن رمزًا لفشل خطة روسيا للحرب

الخاطفة.

وفي هـذا الإطـار، يبـدو أن موسـكو بدأت تـدرك أنـه لم يعـد لهـا أي تـأثير علـى كييـف، ومـن ثـم إن روسـيا
على الأرجح بدأت تنظر إلى أن إعادة التموضع العسكري في الجنوب والشرق سيكون أقل تكلفة ممّا
قد يكون عليه الوضع في الأيام القادمة، خصوصًا إذا استمرت أوكرانيا في تعزيز قدراتها العسكرية،

وفشلت الجولات التفاوضية القادمة في تحقيق وضع محايد لأوكرانيا، أو حتى ن سلاحها.

ولعلّ هذا ما يظهر من حجم الحرص الروسي على تثبيت وضع قائم في الحدود الجنوبية والشرقية،
سواء على مستوى تأمين وضع إقليم دونيتسك، أو تأمين سيطرتها على الموا البحرية الأوكرانية
علــى البحــر الأســود، مــن أجــل تــدارك أي مفــاجآت عســكرية في الأيــام المقبلــة، خصوصًــا بعــد تحــول

مجريات الصراع نحو الاستنزاف.

كـد ممّـا يفكـر فيـه الرئيـس بـوتين، إذ إن سـلوك موسـكو الحـالي وفي هـذا السـياق، مـن المسـتحيل التأ
بعيد كل البُعد عن تحركاتها العسكرية في بداية الحرب، حيث واقع الانتشار العسكري والقوة النارية
وعـدم تحقيـق الأهـداف الـتي أعلنهـا الرئيـس بـوتين يعـني أن روسـيا سـتتحمّل تكلفـة المصداقيـة إذا لم

تتصرف أو تحصل على تنازلات.

وتشــير وجهــة النظــر الروســية إلى أن تكــاليف عــدم الحســم العســكري قد تــؤدي إلى فشــل الأهــداف
الروسية في أوكرانيا، ومثل هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع داخل روسيا حول جدوى

الحرب أساسًا، وهو ما يخشاه الرئيس بوتين.

معضلة بوتين الحقيقية في أوكرانيا
رغم إمكانات الحسم العسكري الروسي، إلا أن نظرة شاملة على الاستراتيجية العسكرية الروسية في
أوكرانيا، تشير بوضوح إلى مشاكل كبيرة تواجهها روسيا في مجال الخدمات اللوجستية والاتصالات

واحتلال المدن.

وبالنظر إلى سير العمليات العسكرية، تبرز تعديلات آنية وكبيرة يقوم بها الجيش الروسي، سواء فيما
يتعلق بالعمليات الجوية وإعادة الإمداد اللوجستي والتنظيم العملياتي، حيث جاءت هذه التعديلات
المتواصلة بعد التحول المهم الذي طرأ على سلوك القوات القتالية الأوكرانية في ميدان المعركة، وهو ما

ا على المستوى التكتيكي، خصوصًا بعد طول أمد الحرب. جعل الجهد العسكري الروسي محرجًا جد

ــى الوصــول إلى كييــف بسرعــة، وحصرهــا وعزلهــا، إلا أن ــة العســكرية الروســية عل ــزت الاستراتيجي ركّ



المعضلـة الـتي واجههـا الرئيـس بـوتين هـي أن قـواته واجهـت واقعًـا صـعبًا، إذ بقيـت القـوات الروسـية
تراوح مكانها لمدة شهر كامل دون التمكن من اختراق حدود العاصمة، أو حتى فتح جبهة داخلها.

الرئيــس بــوتين يضــع نصــب عينَيــه تــاريخ التــاسع مــن مــايو/ أيــار المقبــل، ذكــرى عيــد النصر في روســيا،
لإعلانه تحقيق النصر في الشرق الأوكراني.

ــربين وبوتشــا علــى الجبهــة الغربيــة مــن العاصــمة، ورغــم أنهــا تمكنــت مــن الوصــول إلى منــاطق إي
وأصــبحت علــى مقربــة بمسافــة  كيلــومترًا مــن مركــز العاصــمة، إلا أن انقطــاع الــدعم اللــوجستي
وتصاعــد أعمــال المقاومــة الأوكرانيــة أجبراها علــى الانســحاب الأخــير، وكذلــك الانســحاب مــن مدينــة
تشيرنيهيــف في المحيــط الشمــالي الــشرقي مــن العاصــمة، حيــث يبــدو أن المخططين الــروس لم يأخــذوا
أوكرانيـــا وجيشهـــا علـــى محمـــل الجـــد، كمـــا يبـــدو واضحًـــا أنهـــم أرادوا تجنـــب الاســـتنزاف وتكـــاليف

الإصابات، والوصول إلى كييف بأقل الخسائر، وهو ما لم يتحقق.

ومن المحتمل أيضًا أنه لم يرغب المخططون العسكريون الروس في إلحاق مستويات عالية من الدمار
في أوكرانيا، نظرًا إلى مدى عدم شعبية هذه الحرب في الداخل الروسي، إذ إن معظم الجنود الروس
ــرانيين ــرون الأوك ــرانيين كأعــداء، ولا ي ــة الأوك ــبير بمحارب ــديهم اهتمــام ك ــاب، وليــس ل هــم مــن الشب

خصومًا.

فباستثناء حرب الشيشان عام ، تبدو الروح المعنوية للجنود الروس محل تساؤل، ومن ثم
هذا يشير إلى أن روسيا كانت تخطط لحرب شاملة وسريعة دون تعقيدات كبيرة، على أمل تجنب

أسوأ العقوبات الغربية والتحديات الداخلية.

ترقب أوكراني من الخطوة الروسية الأخيرة
يـر الـدفاع الأوكـراني هانـا ماليـار إن القـوات الأوكرانيـة اسـتعادت كامـل المنطقـة المحيطـة قـالت نائبـة وز
بالعاصمة كييف، بينما انسحبت القوات الروسية من مناطق رئيسية بعد أسابيع من القتال الشرس
بين الطرفين في عدة مدن وقرى، وصوّرت موسكو عملية الانسحاب هذه على أنها بادرة حسن نية

منها خلال المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

ولكنّ محللين قالوا إن موسكو اضطرت لوقف عملياتها على أي حال، ونقلت شبكة “سي إن إن”
الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس بوتين يضع نصب عينَيه تاريخ التاسع من مايو/ أيار

المقبل، ذكرى عيد النصر في روسيا، لإعلانه تحقيق النصر في الشرق الأوكراني.

وفي هذا الإطار قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن سحب روسيا للقوات
يــد مــن الهجمــات، مــن كييــف ليــس انســحابًا حقيقيــا، وإنمــا إعــادة نــشر للقــوات يمكــن أن يتبعهــا مز
ا” بشـأن مـا تقـوله روسـيا عـن سـحب قواتهـا مـن محيـط وأضـاف سـتولتنبرغ أنـه “ليـس متفـائلاً جـد

العاصمة الأوكرانية كييف.
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وهنـا يعتقـد محللـون أن الرئيـس بـوتين سـيعيد نـشر القـوات شرقًـا لشـنّ هجـوم جديـد، وفي محاولـة
د الطريق لمعارك عنيفة، لحفظ ماء الوجه بعد الانتكاسات العسكرية في الجبهة الغربية، ما قد يمه
ويبرر الخبراء أن انسحاب الروس نحو الشرق حيث إقليم دونباس، هو لاعتبارها ساحة المعركة الأكثر

أهمية في المرحلة الراهنة من الحرب بين روسيا والقوات الأوكرانية.

نات التي تقف خلف الغاية الرئيسية وراء في الوقت الذي تزداد فيه التكه
يا كيد أن هناك واقعًا عسكر الانسحاب الروسي الأخير، إلا أنه لا بد من التأ

صعبًا تواجهه روسيا في أوكرانيا

إن إحدى أبرز الانتكاسات العسكرية التي واجهتها روسيا مؤخرًا، هي الاستنزاف الكبير الذي أصاب
قواتها المظلية، إذ كان للفوج  المظلي آمال كبيرة في أن يكون ضمن صفوف المجموعة التي تميزّت

عن غيرها في القتال، لكنه بات الآن رمزًا لفشل خطة روسيا للحرب الخاطفة.

وكان الفوج يُعتبر مثالاً عن خطة الحكومة الروسية في استبدال جنود الخدمة الإلزامية بمتعاقدين
عســكريين مهنيين يُســمّون “كــونتراكتنيكي”، وهــذا مــا يفسر لمــاذا كــان علــى الجــنرالات الــروس إعطــاء
الفـوج دور مهـم في الحـرب، ولتـدارك الخسـارات الكـبيرة الـتي تعـرضّ لهـا هـذا الفـوج تـم سـحبه نحـو
بيلاروسيا، وحتى التقديرات المتحفظة لعدد القتلى وتواريخ وقوعها التي نعرف عنها حتى الآن، تشير
ــتي مــني بهــا الفــوج في غضــون أسابيع تتجــاوز بالفعــل الخســائر الــتي حصــلت في إلى أن الخســائر ال

أفغانستان والشيشان.

إجمـالاً، هنـاك موقـف معقّـد تمـر بـه الحـرب الروسـية الأوكرانيـة حاليـا، ففـي الـوقت الـذي تـزداد فيـه
كيد أن نات التي تقف خلف الغاية الرئيسية وراء الانسحاب الروسي الأخير، إلا أنه لا بد من التأ التكه
يا صـعبًا تـواجهه روسـيا في أوكرانيـا، ويبـدو أن الرئيـس بـوتين قـد يطمـح في الأيـام هنـاك واقعًـا عسـكر
المقبلــة، وبنــاءً علــى خطــوة الانســحاب الأخــيرة، أن يعلــن النصر في هــذه الحرب وعلــى المنــاطق الــتي
تسيطر عليها القوات الروسية، من أجل تحقيق عدة أهداف، أبرزها إيقاف الحرب، وتثبيت الوضع

القائم في الشرق، وتغيير الخارطة الأوكرانية، وتخفيف الضغوط الغربية.

وقد يؤدي هذا إلى أن يأخذ الصراع أبعادًا أخرى في ضوء الاندفاع العسكري الأوكراني، حيث تمكنّت
أوكرانيا من شنّ هجمات صاروخية في اليومَين الماضيَين في الداخل الروسي، ومن ثم يمكن القول إن

د المستقبل الذي يرسم النهاية الكاملة لهذه الحرب. قواعد الاشتباك الجديدة هي من سيحد
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